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صــوت المــرأة ثــورة؛ ولهــذا حين كــانت تنطلــق مــواكب الجمــاهير الداعيــة إلى إســقاط نظــام البشــير في
السودان والتي بدأت شرارتها الأولى في  ديسمبر/كانون الأول  كانت إشارة البدء عبارة عن
زغرودة نسائية لتبدأ بعدها الهتافات العالية “تسقط بس” وبإيديهن المخضبة بالحناء وبأصواتهن
العالية  وحضورهن في صفوف الاحتجاجات الأولى ردد المئات من نساء السودان “ياأم ضفاير قودي

الرسن واهتفي فليحيا الوطن” في مشهد مبهر فاق جميع التصورات وكأنه عُرس مهيب.

وعبر شا ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائرية شارك آلاف النسوة في الحراك الشعبي رافضين
يــة يــز بوتفليقــة لعهــدة رئاســية خامســة تتقــدمهن المجاهــدة الجزائر ترشــح الرئيــس الجــزائري عبــد العز
يـة مـن يـد  وبناتهـا وشابـات جيـل الاسـتقلال حيـث عـاشوا اسـتعادة لحظـة ثور الشهـيرة جميلـة بوحر

تاريخهن النضالي أثناء عهد ثورة التحرير.

يخ الثوري للمرأة التار

منـذ الـولادة، يضـع المجتمـع أغلـب السـيدات أمـام خيـارات محـددة سـلفاً وإطـارت صُـممت خصـيصاً
لتتلائم مع ما يرتضيه، وهناك بعض النساء ممن يستسلمن لرغبة المجتمع وينصعن لأوامره ولكن
هناك من يقاتلن ببسالة رافضين التأقلم مع تلك الخيارات المحددة، ولهذا يمكن القول أن هناك
غريزة خفية في الكثير من النساء وهي غريزة النضال والمقاومة: بداية من مقاومة محيطها الداخلي
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وحتى الثورة على السلطات السياسية المستبدة.

حين اندلعت أول ثورة عمالية في التاريخ الحديث بمدينة باريس خلال عام
 شاركت المرأة الفرنسية منذ البداية وقامت بدور هام للغاية في

الانتفاضة التي أدت في نهاية المطاف إلى  ظهور “كوميونة باريس” أو الثورة
الفرنسية الرابعة

والعلاقة بين المرأة والثورة علاقة قديمة جدا؛ً فقد شاركت المرأة البريطانية بقوة في الثورة الإنجليزية
%وحين ارتفع سعر الخبز بنسبة  التي اندلعت في منتصف القرن السابع عشر، وخلال عام
في فرنســا نظمــن نســاء الأســواق الشعبيــة في بــاريس لموجــة التمــرد الثانيــة مــن الثــورة الفرنســية تلــك
الثورة التي قوضت عرش أوروبا الإقطاعية وساهمت في ظهور المجتمع الحديث؛ وقد توجه حينها

كثر من  امرأة إلى قصر فرساي الملكي من أجل إجبار العائلة المالكة على مواجهة الثوار. أ

وحين انـدلعت أول ثـورة عماليـة في التـاريخ الحـديث بمدينـة بـاريس خلال عـام  شـاركت المـرأة
الفرنســية منــذ البدايــة وقــامت بــدور هــام للغايــة في الانتفاضــة الــتي أدت في نهايــة المطــاف إلى  ظهــور
“كوميونة باريس” أو الثورة الفرنسية الرابعة والتي تمخضت عن أول دولة عمالية في التاريخ وعلى
الرغم من أنها لم تستمر سوى  يوماً فقط إلا أنها برهنت على أن بمقدور العمال الحالمين بتحرير

الطبقة العاملة خلق مجتمع ديمقراطي.

وتروي نساء أسبانيا ذكرياتهن عن ثورة العمال التي اندلعت بين عامي - إذ يقولون ”
“كنا نتدرب مع ميليشيات الرجال، ونقاتل إلى جوارهم على الخطوط الأمامية لمواجهة الفاشيين، كما
كنــا ننــام في مخيمــات محاطــة بالرجــال، ورغــم هــذا لم نشهــد قــط محــاولات للتحــرش الجنسي” وهــو
الأمر المشابه لما حدث في ثورة  يناير في مصر فطيلة  يوماً قضتها النساء المصريات بجوار الرجال

ير لم تكن هناك أية حوادث تحرش أو إساءة في معاملة المرأة. في ميدان التحر

 اليوم العالمي للمرأة

في  مـارس/آذار  وفي حـيّ فـابو بمدينـة بتروغـراد الروسـية أعلنـت عـاملات النسـيج الإضراب
عــن العمــل غــير آبهــات بكــل التحــذيرات مــن زملائهــن الذيــن شعــروا أن الاحتجــاج ســيضرهن، وبعــد
ساعات سارت مظاهرة نسائية نحو مجلس الدوما البلدي تطالب بالخبز، حينها كان العاملات هن

من أطلقن شرارة الثورة الروسية وفيما بعد صرن جزءاً مكوناً من الثورة ذاتها.

الحرية ليست ترفاً يرفل بثوبه فقط هانئو البال ولكنها غريزة يولد بها البشر،
ير أنفسهم من سطوة القوالب النمطية التي ولهذا تقع على عاتقهم مهمة تحر

يخلقها الآخرون
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وفي كتـابه الشهـير “تـاريخ الثـورة الروسـية” كتـب الزعيـم المـاركسي ليـون تروتسـكي ” “كـانت المـرأة هـي
الأشجـع والأشـد عزمـاً فيمـا تعلـق بمناشـدة الجنـود علـى التمـرد وحثهـم علـى رفـض أوامـر قـادتهم،
ودعوتهم لترك الخدمة العسكرية والانضمام إلى صفوف الثوار. وكانت قدرة المرأة على كسب الجنود

حاسمة في الإطاحة بالقيصر، الذي كان يعد واحداً من أشد الطغاة وحشية في أوروبا بأسرها”.

ية وناضلوا من أجلها يات حلمن بالحر نساء ثور

الحرية ليست ترفاً يرفل بثوبه فقط هانئو البال ولكنها غريزة يولد بها البشر، ولهذا تقع على عاتقهم
ير أنفسهم من سطوة القوالب النمطية التي يخلقها الآخرون..ثم تأتي المهمة الأعظم وهي مهمة تحر
يــر الأرض مــن التحــرر مــن ســطوة النظــم الاســتبدادية السياســية منهــا والاقتصاديــة وكذلــك تحر
المستعمر الخارجي ومقاومة المحتل، وفي مضمار البحث عن الحرية كانت المرأة حاضرة وبقوة، ومن

النساء الذين ثاروا من أجل الحرية:

يكا يخ أمر روزا باركس: السيدة التي رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة فغيرت تار

في إحدى أمسيات شهر ديسمبر/كانون الأول الباردة من عام  جمعت روزا باركس ذات البشرة
السمراء عدة الخياطة الخاصة بها وتجهزت للعودة إلى منزلها بعد يوم حافل من العمل الشاق، وفي
يــق وقفــت بــاركس تنتظــر الحافلــة وهــي تحتضــن حقيبتهــا لتســتمد منهــا، آنــذاك كــان القــانون الطر
الأمريكي يمنع منعاً باتاً أن يجلس رجل أسود وسيده الأبيض واقف، وكان سائداً في تلك الحقبة
ية والمطاعم مكتوب عليها “ممنوع دخول الزمنية أن تجد لوحة معلقة على باب أحد المحال التجار

الكلاب والقطط والرجل الأسود”.
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ركبت روزا الحافلة وجلست على إحدى كراسيها ولكن حين جاءت المحطة التالية صعد بعض الركاب
واتجه رجل أبيض إلى حيث تجلس روزا منتظراً منها القيام، ولكنها لم تفعل واكتفت بنظرة لا مبالاة
وعادت لتشاهد الطرقات، وهنا ثارت ثائرة الرجل الأبيض  وبدأ في سبها هو وجميع ركاب الحافلة
ولكنهــا لم تلــق لهــم بــالاً وصــممت علــى موقفهــا وهنــا لم يكــن أمــام ســائق الحافلــة أمــام هــذا الفعــل
الخارق للقانون سوى التوجه للشرطة وبالفعل تم التحقيق مع روزا وتغريمها  دولار جراء التعدي
على حقوق الغير، ومن هنا انطلقت شرارة ثورة السود في أمريكا الذين قرروا مقاطعة جميع وسائل
المواصلات وطالبوا بحقوقهم في المساوة بالبيض واستمر الغليان لمدة وصلت إلى  يوم وسرعان
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مــاانضم الملايين إلى هــذا التمــرد حــتى أقــرت المحكمــة الأمريكيــة بإلغــاء الفصــل العنصري في الحــافلات
. خلال عام

ية يخ ثور كثر نساء التار توكل كرمان: أ

كــثر نســاء التــاريخ وصــفت مجلــة التــايم الأمريكيــة الناشطــة والصــحفية اليمنيــة توكــل كرمــان بأنهــا “أ
ير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” فإن توكل كرمان تعد واحدة من ثورية” ووفقاً للتقر
سبع نساء أحدثن تغييراً في العالم، وخلال عام  فازت كرمان بجائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع

مع الرئيسة الليبيرية إلين جونسون سيرليف والناشطة الليبيرية ليما غوبوي.

توكل كرمان الحاصلة على جائزة النوبل

يـة الصـحافة؛ فخلال عـامي وقـادت توكـل الكثـير مـن المظـاهرات والاعتصامـات في اليمـن مطالبـة بحر
كثر من  اعتصام منددة بالفساد حيث ساهمت في إعداد - تقدمت توكل صفوف أ
ير الــتي تتحــدث حــول الفســاد في اليمــن هــذا بالإضافــة لإعــدادها الكثــير مــن أوراق الكثــير مــن التقــار
يــة التعــبير ومكافحــة الفســاد وحقــوق المــرأة في اليمــن، وقــد البحــث في المــؤتمرات العالميــة مطالبــة بحر
ــدلاع الاحتجاجــات في اليمــن خلال عــام  بتهمــة إقامــة تجمعــات دون اعتقلــت توكــل بعــد ان

ترخيص ولكن أفُ عنها بعد يوم واحد بسبب تزايد موجة الاحتجاجات في اليمن.

ية الفلسطينية دلال المغربي: عروس يافا التي أقامت الجمهور
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دلال المغــربي  هــي مناضلــة فلســطينية لُقبــت باســم “عــروس يافــا”، قــادت عمليــة  فدائيــة لخطــف
كـثر مـن ثلاثين إسرائيليـا، واسـتشهدت في حافلـة جنـود في إسرائيـل عـام ، ممـا أدى إلى مقتـل أ
ــزار قبــاني إنهــا “أقــامت يــن، وهــي الــتي قــال عنهــا الشــاعر الســوري ن العمليــة برفقــة مقــاومين آخر

ية الفلسطينية”. الجمهور
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كتبـت دلال وصـية واضحـة لرفاقهـا الثـوار قـالت فيهـا ” وصـيتي لكـم أيهـا الإخـوة حملـة البنـادق تبـدأ
بتجميد التناقضات الثانوية وتصعيد التناقض الرئيسي ضد العدو الصهيوني، وتوجيه البنادق، كل
البنادق نحو العدو الصهيوني، استقرار القرار الفلسطيني تحميه بنادق الثوار المستمرة،  لكل الفصائل

أقولها، لإخواني جميعاً أينما يتواجدوا، استمروّا في نفس الطريق الذي سلكناه.

وفي يومهـا العـالمي الـذي يوافـق  مـارس مـن كـل عـام يمكـن القـول بـأن المـرأة كـانت وسـتظل حـاضرة
علـى الـدوام؛ سـواء في مضمـار العمـل والتفـاني مـن أجـل رفعـة الأسرة والمجتمـع أو في مضمـار النضـال
من أجل الحرية والثورة على كل ما هو تقليدي وإذا كان درب النضال شاقاً فنفس الثائرات طويل.
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